
كيـــف تحـــولت كولومبيـــا إلى خـــزان بـــشري
لحروب أبو ظبي؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

أعلن الجيش السوداني في الرابع من أغسطس/آب الجاري امتلاكه “وثائق ومستندات تثبت تورط
ـــة ـــع” في مدين ـــدعم السري ـــا”، يقـــاتلون في صـــفوف ميليشيـــات “ال ـــة كولومبي ي مرتزقـــة مـــن جمهور
كـدت الحكومـة السودانيـة أنهـا قـدمت هـذه الأدلـة إلى مجلـس الأمـن الفـاشر(غرب السـودان) فيمـا أ

الدولي، محذرة من أن الصراع يتحول إلى “حرب إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة”.

وبعدها بيومين فقط أفاد التلفزيون الرسمي السوداني بأن الجيش نجح في تدمير طائرة عسكرية
إماراتية أثناء هبوطها في مطار يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل ما

لا يقل عن  شخصا، معظمهم جنود من المرتزقة الكولومبيين.

وكـانت “القـوة المشتركـة” للحركـات المسـلحة، الـتي تقاتـل إلى جـانب الجيـش، قـد أعلنـت في الثـاني مـن
الشهر الجاري أنها وخلال إحدى المعارك ضد ميليشيا الدعم في الفاشر اكتشفت مشاركة العشرات
مــن المرتزقــة مــن جنســيات متعــددة إلى جــانب حميــدتي، مــن دول جنــوب الســودان وتشــاد وإثيوبيــا
كثر من  مرتزقًا من كولومبيا، حيث تم تحييد عدد كبير منهم كانوا مكلفين وكينيا، بالإضافة إلى أ

بتشغيل الطائرات المسُيرّة وتنسيق عمليات القصف المدفعي.

الواقعة أحدثت جدلا كبيرًا في الشا الكولومبي، حيث طلب الرئيس غوستافو بيترو بشكل عاجل
تقديم مشروع قانون يحظر تجنيد المرتزقة، وفي تغريدة على منصة إكس، أضاف أن تجنيد المرتزقة
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شكلٌ من أشكال الاتجار بالبشر ويحول الأشخاص إلى أدوات للقتل.

التحقيقـات في تلـك الحادثـة كشفـت عـن الكثـير مـن المسـكوت عنـه بشـأن دور الإمـارات في الصراعـات
الإقليمية واتخاذها من تجنيد المرتزقة، ضلعًا رئيسيًا في  نظامها الأمني الذي يعتمد بشكل متصاعد
على استخدام هؤلاء الجنود غير النظاميين في الصراعات الإقليمية، في سياق مساعي أبناء زايد تعزيز

نفوذهم العسكري والسياسي في المنطقة.

وبافتضــاح دور المرتزقــة الكولومــبيين في تأجيــج الصراع في الســودان، يخــ ملــف التجنيــد الإمــاراتي
يز النفوذ بالوسائل للمرتزقة الأجانب للأضواء بعد سنوات من الخفاء، وتنكشف تباعًا مخططات تعز
الملتوية غير الشرعية والتي تنسف مبادئ القانون الدولي والمواثيق الحقوقية،  لتجد أبو ظبي نفسها في
مـــأزق جديـــد وتحـــدي قـــاس لمصـــداقيتها أمـــام المجتمـــع الـــدولي، خاصـــة بعـــد تصاعـــد الغليـــان بين
الكولومبيين والمطالبة باتخاذ موقف حازم إزاء الدولة الخليجية بسبب توظيفها للمال في قتل أبنائها

في حروب بالوكالة.

ومنـذ منتصـف أبريل/نيسـان  يشهـد السـودان معركـة جـنرالات حاميـة الـوطيس بين الجيـش
كثر من  ألف شخص ونزوح ولجوء نحو  مليونا، وميليشا الدعم السريع أسفرت عن مقتل أ
بحسـب الأمـم المتحـدة والسـلطات المحليـة، فيمـا ذهبـت تقـديرات أخـرى إلى تجـاوز عـدد القتلـى نحـو

 ألفا.

ذئاب الصحراء.. كيف يتم التجنيد؟
لم يكــن تجنيــد الإمــارات لمرتزقــة كولومــبيين عمليــة عشوائيــة، بــل تــأتي في ســياق مــن المؤسســتية وعــبر
قنـوات منتظمـة وشركـات أمـن خاصـة لهـا اسـمها ونشاطهـا المعـروف، وغالبًـا مـا يتـم اسـتقدام هـؤلاء
الجنود عبر إعلانات غير مباشرة، أو عبر شبكات من الوسطاء العسكريين في بوجوتا، حيث تقٌدم لهم

العروض المغرية من رواتب جيدة وإقامات بمزايا خاصة نادرًا ما يحصلون عليها في بلادهم.

الصــحفي الكولــومبي سانتيــاغو رودريغيز، المتخصــص في ملفــات النزاعــات المســلحة وســياسات الأمــن
وجهود السلام، نشر تحقيقًا مطولا على منصة التحقيقات الاستقصائية الكولومبية “لا سيا باسيا”
 (La Silla Vacía) كشــف مــن خلالــه أن عمليــة التجنيــد تـٌـدار شراكــة بين شركــة أمــن إماراتيــة تــدعى
“مجموعــة خــدمات الأمــن العالميــة” (GSSG).  وشركــة كولومبيــة أخــرى يــديرها العقيــد الكولــومبي
المتقاعــد ألفــارو كويخــانو، المقيــم في الإمــارات منــذ ســنوات، والــذي لــه نشــاط طويــل في التعاقــد مــع
العسكريين السابقين عبر شركات متعددة، أبرزها A4SI التي تملكها زوجته رسميًا في بوغوتا، لكنها في

الواقع غطاء لنشاطاته.

الشركة الإماراتية يملكها رجل الأعمال الإماراتي محمد حمدان الزعابي، الذي رغم ظهوره المحدود، إلا أن
اسمه ارتبط بالدعاية لصالح الجيش السوداني خلال احتجاجات ، كما ظهر مؤخرًا في أوغندا

في صورة مع قائد الجيش هناك، حيث شُكر على دعمه في التدريب العسكري.
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#LaSillaEnVivo | �️ El primer ministro de Sudán, Kamel
Idris, pidió al gobierno colombiano frenar el envío de

mercenarios en apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
https://t.co/EJoBp9Fsbb

La Silla Vacía (@lasillavacia) August 17, 2025 —

يقٌدم الزعابي شركته كجزء من قطاع الأمن الخاص المتطور في الإمارات، وكرائد أعمال يتمتع بـ”رؤى
يقًا من الخبراء العسكريين والأمنيين لتقديم عميقة” في سوق الخدمات الأمنية الإقليمية، ويقود فر
“حلول أمنية مستقبلية”، وإن كان يلعب دورًا لوجستيًا خطيرًا في تنفيذ أجندة بلاده الخارجية،  إذ
يُعتـــبر المنـــدوب الســـامي الإمـــاراتي المســـؤول عـــن التعاقـــدات مـــع شركـــات المرتزقـــة الأجـــانب ومنهـــم

الكولومبيين.

أحد المرتزقة الكولومبيين الذي تحدث إليهم الصحفي رودريغير في تحقيقه، والذي عرفّ نفسه باسم
مستعار هو “سيزار”، حكى أنه قضى أربعة أشهر في السودان ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق

تُشرف عليها قوات الدعم السريع، بدعم شبكة من الشركات الأمنية المرتبطة بالإمارات.

وأثنــاء تواجــده هنــاك، التقــط صــورًا تظهــر أطفــالاً ســودانيين بملامــح مــراهقين، ممــددين إلى جــانب
كبر سنًا، بينما يرفعون أيديهم بعلامة السلام، مضيفًا “كنا ندرب أطفالاً ليُقتَلوا في الجبهة” مقاتلين أ
لافتًا أن معسكرات التدريب تضم بين ألف وثلاثة آلاف مجند، من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال

بعمر  و عامًا فقط.

ويشير سيزار، الذي خدم سابقًا كمرتزق في الحرب الأوكرانية،  إلى أن تلك المعسكرات الممولة إماراتيًا
تقع جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، والتي تُعتبر القاعدة الرئيسية لميليشا الدعم، مضيفًا
أنــه شــارك في تــدريب المجنــدين الجــدد علــى أســاليب قتــال العصابــات، اســتخدام الكلاشينكــوف،
الرشاشــات الثقيلــة، القناصــات، وقاذفــات RPG. وبعــد أســابيع قليلــة مــن التــدريب، يُرسَــل هــؤلاء

الأطفال مباشرة إلى الخطوط الأمامية.

مرتزقة كولومبيون يدرّبون أطفالاً جنودًا لصالح مليشيا الدعم السريع
(الجنجويد) في السودان: عملية عابرة للحدود بتمويل إماراتي

La Silla يز – منصة تحقيق استقصائي للصحفي سانتياغو رودريغيز ألفار
Vacía

كشف تحقيق "المرتزقة الكولومبيون يدرّبون أطفالاً جنودًا في السودان" الذي
pic.twitter.com/xsnByXp64u …نشرته منصة
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Sudanese Echo (@SudaneseEcho) August 3, 2025 —

دور المرتزقة لم يقف عند تدريب الأطفال وفقط، فهناك مهام أخرى منها تأمين مطار نيالا الذي يُعتبر
شريانًا حيويًا لإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمؤن، حيث تصل الطائرات من ميناء بوصاصو
الصومالي الخاضع للنفوذ الإماراتي. كما تنطلق من المطار طائرات مسيرّة حديثة تُستخدم في قصف

المدن السودانية.

كثر من  عسكري كولومبي سابق وصلوا إلى السودان منذ العام الماضي بحسب التحقيق، فإن أ
بالتنســيق بين الزعــابي وكويخــانو، حيــث يطلقــون علــى أنفســهم اســم “ذئــاب الصــحراء”، ويعملــون
كمســتشارين ومــدربين لقــوات الــدعم السريــع، الــتي ارتكبــت بــدورها مجــازر وعمليــات تطهــير عــرقي في

دارفور، إضافة إلى تجنيد الأطفال قسرًا.

ويتهــم سيزار كويخــانو بعــدم دفــع الرواتــب كاملــة أو تأخيرهــا، إذ كــان المبلــغ الموعــود نحــو  دولار
ــا، لكــن تُخصــم منــه مبــالغ مختلفــة، وإذا احتــج أحــد، يُهــدد بأنــه يجــب أن يغــادر علــى نفقتــه يً شهر

الخاصة.

كمـا يؤكـد أن الإمـارات لم تكـن مجـرد ممـول بـل طـرف مبـاشر في عمليـة الإعـداد والتأهيـل قبـل دخـول
المرتزقة الأراضي السودانية، إذ تم نقل  مرتزقًا كولومبيًا إلى قاعدة قرب أبوظبي لتلقي تدريب على
الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات بيرقدار التركية، لافتًا إلى أنهم خضعوا لرقابة صارمة سواء في
يًا لمنع الإمارات أو في القاعدة العسكرية ببوصاصو، حيث مُنع استخدام الهواتف وتم تفتيشها دور
أي تسريبـــات، التحقيـــق يشـــير إلى أن دوافـــع الإمـــارات تـــتراوح بين الســـيطرة علـــى منـــاجم الذهـــب

السودانية ومصالح أيديولوجية أوسع.

مقتل مرتزقة كولومبيين�� في #السودان�� يقاتلون إلى جانب ميليشيات
الدعم السريع المدعومة إماراتيا��.

الفيديوهات من هاتف احد المرتزقة القتلى.
ليست المرة الأولى تستعين الإمارات��بمرتزقة كولومبيين��بل إستعانت بهم

Sudan #เป๊ก#️⚧️�(أرض الصومال)في #اليمن�� و في صوماليلاند
 pic.twitter.com/UmOpuYRpcB️​โชค​ผลิต

19Mohamed6) August 4, 2025@) ️محمد❄ —

وجنّد المرتزقة الكولومبيون العشرات من الأطفال السودانيين على حمل السلاح والقتال، مدفوعين
بالوضع المعيشي الصعب، حيث التجنيد القسري، فإما الانضمام والتدريب أو القتل، ثم إرسالهم إلى
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جبهــات قتــال داميــة، في انتهــاك صــا للقــانون الــدولي، وبمشاركــة شبكــة إجــرام معقــدة، تمتــد مــن
الخرطوم إلى أبوظبي وبوغوتا.

وفي ذات السـياق كشـف موقـع “أفريكـا إنتلجنـس” الاسـتخباراتي أن مطـار “بوصـاصو” في الصومـال،
والذي تديره شركة تابعة لصندوق أبوظبي للتنمية، الذي يرأسه طحنون بن زايد، قد تحول إلى حلقة

وصل رئيسية في جسر جوي لنقل الأسلحة والمرتزقة إلى دارفور، عبر ليبيا، بعيدًا عن الرقابة الدولية.

السودان ليس وحده
لم يكـــن مـــا يحـــدث في الســـودان هـــو الأول مـــن نـــوعه بشـــأن تجنيـــد الإمـــارات لمرتزقـــة كولومـــبيين،
فالاستراتيجية ذاتها نفذتها الدولة الخليجية منذ دخولها حرب اليمن ضمن قوات التحالف بقيادة
الســعودية عــام ، حيــث وجــدت أبــو ظــبي نفســها في مــأزق، إذ لا تملــك جيشَــا مــؤهلا للقيــام
بعمليات نوعية ميدانية في بيئات جبلية أو صحراوية كالبيئة اليمنية، وعليه لجأت إلى الحل السهل،

الاستعانة بالمرتزقة.

ير المنشورة في ذلك الوقت فقد استعانت الإمارات بـ  مرتزق كولومبي جندتهم وبحسب التقار
للعمــل إلى جــانب قواتهــا في اليمــن علــى دفعــات، بــإشراف قــادة أجــانب مــن أمريكــا وبعــض البلــدان
الأفريقية، وحددت لهم عددًا من المهام منها الاشتراك في المعارك القتالية المباشرة في  خطوط القتال

الأمامية، خصوصًا في عدن وتعز، حيث كانت المعارك الأكثر شراسة.

كذلــك المشاركــة في العمليــات الخاصــة، حيــث تولــوا تنفيــذ عمليــات اقتحــام محــددة ضــد مواقــع
الحـوثيين، لمـا يمتلكـونه مـن خـبرة سابقـة في حـرب العصابـات، بجـانب مهمـة أخـرى لا تقـل لوجسـتية
بالنسـبة لأبنـاء زايـد وهـي حمايـة القـادة الإمـاراتيين، حيـث عمـل بعـض المرتزقـة كقـوة حراسـة وتـأمين

ميداني للضباط الإماراتيين المنتشرين في اليمن.

كانت تهدف الدولة النفطية الصغيرة من خلال نشر هذا العدد الكبير من المرتزقة الكولومبيين للحد
مـن الخسـائر في صـفوف جيشهـا، وتجنيبـه أي انتكاسـات قـد تـؤدي إلى رد فعـل شعـبي سـلبي داخـل

الإمارات مما قد يكون له أثره السلبي على منظومة السلطة والحكم هناك.

وترجــع اســتعانة الإمــارات بالمرتزقــة الكولومــبيين للعــام /  حين تعاقــدت سرًا مــع شركــة
أمنية خاصة أسسها إريك برنس (مؤسس بلاك ووتر) لتشكيل قوة عسكرية من المرتزقة، وفي عام
 كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن برنامج إماراتي لتجنيد مئات الجنود السابقين
يكــا اللاتينيــة، كــان الغــرض المعلــن حينهــا حمايــة المنشــآت النفطيــة ومواجهــة أي مــن كولومبيــا وأمر

اضطرابات داخلية.

وبين عامي  –  بدأ وصول دفعات المرتزقة للتدريب داخل معسكرات أعُدت خصيصًا
يًا، وهي رواتب مغرية للغالبية لهم في أبو ظبي، نظير رواتب تتراوح بين , – , دولار شهر

https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2025/07/01/behind-bosaso-airport-the-uae-s-key-hub-for-supplying-arms-to-sudan,110471327-eve


العظمى من المجندين الكولومبيين الذين يتقاضون أجورًا زهيدة في بلادهم.

ومع انطلاق حرب اليمن في  نقٌل جزء من تلك القوة المرتزقة لجبهات القتال في اليمن، وفي
ير كدت تقار يبًا من بدء عملية التحالف، أ نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، أي بعد  أشهر تقر
إعلاميـة مقتـل أول مجموعـة مـن المرتزقـة الكولومـبيين (قرابـة  شخصًـا) في معـارك مـأرب بـاليمن،

ليظهر وبشكل علني لأول مرة استعانة الإمارات بهم خا أراضيها.

لم تكتف الإمارات بالمرتزقة الكولومبيين للقتال نيابة عنها في اليمن، ففي عام / خرجت
بعــض التسريبــات الــتي تتحــدث عــن  مشاركــة مقــاتلين مــن تشيلــي والســلفادور وجنــوب أفريقيــا إلى
جــانب الكولومــبيين، لتبــدأ المنظمــات الحقوقيــة وللمــرة الأولى تتحــدث عــن تجنيــد الإمــارات لمرتزقــة

. أجانب بشكل منظم واستخدامهم في عمليات عسكرية مثيرة للجدل وذلك عام

لماذا الكولومبيون تحديدّا؟
لم يكن اختيار كولومبيا تحديدًا، التي تبعد الاف الكيلومترات عن الإمارات،  لتجنيد مجنديها المرتزقة
اختيارًا عشوائيًا، بل تقف خلفه العديد من الدوافع والأسباب التي تجعل من تلك الدولة الواقعة في
أمريكا اللاتينية خيارًا مناسبًا للأهداف الإماراتية، على رأسها الخبرة القتالية الجيدة للكولومبيين، إذ
ية كثر من خمسة عقود من النزاع المسلح الداخلي ضد حركة “فارك” اليسار عاشت الدولة اللاتينية أ

وجماعات أخرى، بالإضافة إلى حرب طويلة مع عصابات المخدرات..

كذلــك الكلفــة الرخيصــة للجنــود الكولومــبيين، إذ ربمــا تكــون الأرخــص بين بلــدان أوروبــا والولايــات
يًـا، وهـو ير يتقـاضى المرتـزق الكولـومبي مـا بين  و دولار شهر المتحـدة، فوفـق بعـض التقـار
مبلغ كبير مقارنة بما يحصل عليه في بلده، لكنه يظل أقل بكثير من رواتب المرتزقة الغربيين التي قد

كثر. تصل إلى  آلاف دولار أو أ

علاوة علـى ذلـك فـإن هنـاك قابليـة كـبيرة لـدى الجنـدي الكولـومبي للالتحـاق بـأي نشـاط غـير قـانوني
خـا بلاده، إذ أنـه غالبًـا مـا ينٌهـي خـدمته العسـكرية في سـن صـغير، ليبـدأ رحلـة البحـث عـن العمـل،
وهي الرحلة الشاقة في بلد يعاني من الفقر والبطالة، وبالتالي فإن أي عرض ملائم خارجيًا سيكون
فرصـة لا تعـوض بالنسـبة لكثـير مـن الشبـاب الكولـومبي، هـذا بجـانب مـا اعتـادوا عليـه مـن انضبـاط

كثر سهولة. عسكري صارم، مما يجعل دمجهم في وحدات قتالية خاصة أ

مــع الوضــع في الاعتبــار الــدور الــذي تقــوم بــه الولايــات المتحــدة في تســهيل عمليــة التجنيــد بالنســبة
للمرتزقة الكولومبيين، حيث العلاقة القوية التي تربط بين شبكة الضباط الأمريكيين السابقين مثل
إريك برنس مؤسس “بلاك ووتر” وبين جنرالات سابقين في الجيش الكولومبي، وهو ما يساعد في
فتح الباب أمام شركات الأمن الخاصة لتجنيد هؤلاء الجنود وتسويقهم للإمارات، وعليه أصبحت
كولومبيا “المورد المثالي” للجنود المستأجرين، وهو ما يفسر تفضيل الإمارات لهم على جنود من دول

أخرى.



في الأخير لا شك أن إدارة عمليات بهذا الحجم وبتلك الكيفية وعبر تلك الخيوط المعقدة لا يمكن أن
يتــم دون تنســيق مــع أعلــى المســتويات السياســية والأمنيــة في الإمــارات، تحديــدًا قائــد الاســتخبارات
كثر من مرة في التحقيقات، كما أنه في الوقت ذاته لا يمكن النظر طحنون بن زايد، الذي ذٌكر اسمه أ
إلى الشركات الإماراتية المنخرطة في تلك العملية مثل الزعابي وشركته كمؤسسة أمنية مستقلة بمعزل

عن أجندة خارجية تحاول أبو ظبي تنفيذها بأدوات وأذ غير رسمية، لتجنب الح والمسائلة.

/https://www.noonpost.com/328079 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/328079/

